دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 42
مشكلة الخطية
القراءة  •  رومية 7
مشكلة يجب أن يواجهها كل تلميذ
تصف النسخة الأصلية الخطية بأنها إدمان. قد تكون المقارنة مفيدة، لكن الكتاب نفسه يتحدث غالباً عن الخطية كسيد يستعبد. فالخطية ليست مجرد قائمة أفعال سيئة؛ إنها قوة تُعبَّر عنها بالرغبات والاختيارات والعادات البشرية، وتقود إلى الموت.
صراع بولس مع الخطية
رومية 7 من أكثر مواضع العهد الجديد فحصاً للنفس. عرف بولس شريعة الله وأراد أن يطيعها، لكنه عرف أيضاً قوة جذب الطبيعة البشرية. يصف صراعاً بين ما يوافق عليه في ذهنه وبين ما يجد نفسه أحياناً يفعله.
	«فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل.»
رومية 7:14-15  •  King James Version


	«فإني أعلم أنه ليس ساكناً فيَّ، أي في جسدي، شيء صالح ... لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل.»
رومية 7:18-19  •  King James Version


بولس لا يبرر الخطية، بل يوضح لماذا تتضمن التلمذة صراعاً حقيقياً. معرفة الصواب ليست هي فعله. نحن نحتاج إلى غفران الله وكلمته والمعونة التي وفرها خلال الرب يسوع المسيح.
قد تكون الخطية جذابة — لكن لذتها لا تدوم
غالباً ما تناشد التجربة شيئاً نرغبه: اللذة أو الراحة أو الكبرياء أو الانتقام أو القبول أو القوة أو طريقاً أسهل. اختار موسى عمداً الأمانة بدلاً من جاذبية الخطية المؤقتة:
	«مفضلاً بالأحرى أن يُذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية.»
العبرانيين 11:25  •  King James Version


لا يشرح وصف واحد كل خطية. أحياناً نتصرف بسبب الرغبة، وأحياناً بسبب الخوف أو الغضب أو الكبرياء أو العادة. لكن المسؤولية مسؤوليتنا؛ فالتجربة لا تلغي واجبنا أن نختار طريق الله.
المحبة هي الدافع الصحيح للطاعة
لا يمكن استمرار حياة التلمذة بالخوف أو الشعور بالواجب وحدهما. جعل يسوع محبة الله في مركز الطاعة:
	«الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك.»
مرقس 12:29-30  •  King James Version


ما هي الخطية؟
	تعريف بسيط
الخطية عصيان لله والفشل في الحياة بحسب إرادته البارة. ويقدم الكتاب الخطية أيضاً كقوة تحكم وتخدع وتستعبد. ونتيجتها الموت.


	«لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.»
رومية 6:23  •  King James Version


دخلت الخطية والموت إلى قصة البشر
يعيدنا الكتاب إلى عدن. أعطى الله آدم أمراً واضحاً بشأن شجرة معرفة الخير والشر. لم يُجبر آدم وحواء على العصيان؛ بل اختارا أن يضعا حكمهما فوق كلمة الله. ويصف رومية النتيجة:
	«من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع.»
رومية 5:12  •  King James Version


	«لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيُجعل الكثيرون أبراراً.»
رومية 5:19  •  King James Version


المقصود ليس أن كل إنسان مذنب شخصياً بفعل آدم الفردي. بل إن عصيان آدم أدخل المائتية إلى الأسرة البشرية، وكل واحد منا يؤكد المشكلة عندما يرتكب خطاياه الخاصة.
ماذا حدث في عدن؟
	الخطوة
	ما يُظهره السجل

	أعطى الله أمراً
	قيل لآدم ما لا ينبغي أن يفعله وما ستكون النتيجة (التكوين 2:16-17).

	تحدت الرغبة الطاعة
	رأت حواء الثمرة المحرمة مرغوبة واختارت كلام الحية فوق أمر الله (التكوين 3:1-6).

	اختار آدم أيضاً أن يأكل
	لم يُجبر؛ بل انضم إلى العصيان وهو يعلم.

	جلبت الخطية الموت
	صار الحكم «إلى التراب تعود» حالة الحياة البشرية (التكوين 3:19).

	تضررت الشركة
	اختبأ آدم وحواء من الله وأُخرجا من الجنة (التكوين 3:8، 23-24).


العبادة أكثر من كلمات
أصاب الدرس الأصلي حين أكد أن العبادة لا تقتصر على اجتماع أو صلاة. الطاعة في الحياة العادية جزء من إكرام الخالق. لا تثبت الخطية حرفياً أننا نؤمن بأن الله غير موجود، لكنها عملياً تضع إرادتنا فوق سلطانه.
	سؤال لكل اختيار
هل أتعامل مع كلمة الله باعتبارها السلطة العليا، أم أقرر أن رغبتي أهم؟


إلقاء اللوم على شخص آخر
بعد الخطية الأولى حوّل آدم وحواء الانتباه بعيداً عن مسؤوليتهما. لام آدم المرأة، ولامت حواء الحية:
	«المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت.»
التكوين 3:12  •  King James Version


	«الحية غرتني فأكلت.»
التكوين 3:13  •  King James Version


كانت هناك مؤثرات حولهما، لكن الاختيارات ظلت اختياراتهما. يعيد الكتاب المسؤولية مراراً إلى قلب الإنسان.
	«القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟»
إرميا 17:9  •  King James Version


التجربة تأتي من الداخل
علّم يسوع أن الأشياء التي تنجس الإنسان تنشأ من الداخل. ويعطي يعقوب التسلسل الأساسي نفسه: تجذبنا الرغبة، تُقبل التجربة، تأتي الخطية، وتقود الخطية إلى الموت.
	«لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة ... جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان.»
مرقس 7:21، 23  •  King James Version


	«ولكن كل واحد يُجرَّب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً.»
يعقوب 1:14-15  •  King James Version


لا يعني هذا أن الضغط الخارجي أو الأمثلة السيئة أو الظروف الصعبة غير حقيقية، لكنه يعني أننا لا نستطيع في النهاية نقل المسؤولية الأخلاقية عن اختياراتنا إلى شخص آخر.
إبليس والمسؤولية الشخصية
شرحت الدروس السابقة الفهم الكريستادلفي بأن لغة «إبليس» في الكتاب تجسد الخطية والقوة المعادية في الطبيعة البشرية، لا متمرداً خارقاً خالداً ضد الله. وهنا النقطة العملية مهمة جداً: لا ينبغي أن يتحول لوم مجرّب خارجي إلى طريقة للهرب من مسؤولية اختياراتنا.
يربط الدرس الأصلي «أولاد إبليس» و«أولاد الأفاعي» بحياة تتصف بالعصيان. والمقارنة الأساسية هي بين حياة تشكلها الخطية وحياة يشكلها بر الله بصورة متزايدة. وتحذرنا يوحنا الأولى أيضاً من التظاهر بأن المؤمنين يصيرون بلا خطية فوراً:
	«إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا.»
يوحنا الأولى 1:8  •  King James Version


	«إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.»
يوحنا الأولى 1:9  •  King James Version


	الاستجابة المسيحية
لا تنكر الخطية ولا تبررها ولا تلقها كلها على غيرك. اعترف بها، وتب عنها، واطلب غفران الله من خلال الرب يسوع المسيح.


الخطية تفصلنا عن الله
الموت ليس النتيجة الوحيدة للخطية. فالخطية تضر علاقتنا بالله. يقول إشعياء بوضوح:
	«بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع.»
إشعياء 59:2  •  King James Version


توضح عدن هذا الانفصال. بعد الخطية اختبأ آدم وحواء من الله وانكسرت العلاقة القريبة التي تمتعا بها. ويبقى الخطر الروحي نفسه لنا حين نتمسك بالخطية بدلاً من الاعتراف بها ومقاومتها.
الخطية في النهاية ضد الله
أذى زنى داود مع بثشبع وموت أوريا أشخاصاً آخرين أذى رهيباً. لكن حين اعترف داود بخطيته أدرك أن كل خطأ في النهاية إساءة إلى شريعة الله وقداسته:
	«إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت.»
مزمور 51:4  •  King James Version


لم يكن داود يقول إن أحداً آخر لم يُظلم، بل يعترف بأعمق مستوى للمسؤولية: الله هو الذي انتُهك معياره البار.
«إصابة الهدف»
تحمل إحدى كلمات العهد الجديد الشائعة المترجمة «خطية» فكرة عدم إصابة الهدف. والمقياس الكامل يُرى في الرب يسوع. قد نفشل في أمور تبدو صغيرة أو كبيرة، لكن كل فشل يبين لماذا نحتاج إلى النعمة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي للتلاميذ أن يستسلموا ويقولوا إن الخطية لا تهم.
	«ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات.»
متى 7:21  •  King James Version


المعمودية لا تجعلنا كاملين فوراً
لا يعلّم العهد الجديد أن المؤمنين المعتمدين لا يخطئون ثانية. لكنه يعلّم أنهم لا ينبغي أن يصالحوا الخطية أو يختاروها طريقاً مستقراً للحياة. قد يسقط التلميذ، لكنه يجب أن يتوب ويطلب الغفران ويواصل الصراع لاتباع المسيح.
	استجابة خاطئة
	الاستجابة المسيحية

	«خطيتي ليست خطيرة.»
	قس السلوك بكلمة الله، لا بالمقارنة مع الناس.

	«كان الخطأ خطأ شخص آخر.»
	اعترف بالمؤثرات بصدق، لكن تحمل مسؤولية اختيارك.

	«فشلت، فلا فائدة من المحاولة.»
	اعترف واطلب الغفران وتعلم وواصل في الإيمان.

	«النعمة تعني أن السلوك لا يهم.»
	النعمة تعلمنا أن نرجع عن الخطية ونعيش كتلاميذ للمسيح.


إيجاد طريق العودة إلى الله
تبدأ التطويبة الأولى بالتواضع:
	«طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات.»
متى 5:3  •  King James Version


أن نكون «مساكين بالروح» يعني أن ندرك احتياجنا الروحي بدلاً من تخيل أننا نقدر أن نخلص أنفسنا. ولا يقود هذا الإدراك إلى اليأس، بل إلى الله لأنه وفر الرب يسوع المسيح.
جواب بولس للمشكلة
لا ينتهي رومية 7 ببولس محبوساً إلى الأبد في اليأس. بعد وصف الصراع يسأل من ينقذه، ثم يشكر الله فوراً خلال يسوع المسيح:
	«ويحي أنا الإنسان الشقي! من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا.»
رومية 7:24-25  •  King James Version


ويبدأ الاصحاح التالي بخبر التحرر من الدينونة للذين في المسيح ويسلكون بحسب الروح:
	«إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.»
رومية 8:1-2  •  King James Version


الإنجيل هو جواب الله
حل الخطية ليس الثقة بالنفس البشرية، بل نعمة الله المعلنة في ابنه. عاش المسيح بلا خطية، ومات، وأُقيم من الموت، ويوفر الآن طريق الغفران والحياة لمن هم له.
	«لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.»
يوحنا 3:16  •  King James Version


لا يدعي التلميذ أنه بلا خطية. الهدف أن يكون للمسيح، ويقاوم الخطية، ويعترف بالإخفاقات بصدق، ويواصل السير نحو الملكوت بالإيمان والطاعة.
الخلاصة
	1
	الخطية مشكلة بشرية عامة.
نختبر جميعاً الصراع بين معرفة الصواب والفشل في فعله.


	2
	الخطية مسؤوليتنا.
قد تؤثر الظروف في التجربة، لكن الكتاب يوجهنا إلى فحص قلوبنا واختياراتنا.


	3
	الخطية تجلب الموت والانفصال عن الله.
لا ينبغي أبداً التعامل معها كأمر غير ضار أو غير مهم.


	4
	التلاميذ ما زالوا يحتاجون إلى التوبة والغفران.
المعمودية تبدأ حياة جديدة، لا كمالاً بلا خطية فورياً.


	5
	يسوع هو جواب الله للخطية.
من خلاله يوجد الغفران والتحرر من الدينونة ورجاء الحياة الأبدية.


فصول للقراءة
رومية 6-8  •  يعقوب 1:12-18  •  مزمور 51  •  يوحنا الأولى 1  •  مرقس 7:14-23
للحفظ  •  رومية 6:23
	«لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.»
رومية 6:23  •  King James Version
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